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يرجع ظهور المماليك في العالم الٕاسلامي إلى ما قبل دولتهم في 
مصر والشام بأمد بعيد؛ إذ استخدمهم الخلفاء العباسيون الٔاوائل، 
واعتمدوا عليهم في توطيد دولتهم، واستعانوا بهم في الجيش والٕادارة، 

هو أول ) م٨٣٣- ٨١٣/هـ٢١٨ - ١٩٨(ولعلَّ الخليفة المأمون العباسي 
- ٢١٨( المعتصم ثم اعتمد عليهم الخليفة العباسيهم، من استعان ب

في توطيد نفوذه و سلطانه، حيث ضاق هذا الخليفة بنفوذ ) هجرية٢٢٨
الفرس  وأراد أن يقضى عليهم فقرر أن يعتمد على الٔاتراك بدلًا منهم، 
فامتلك أعداداً كبيرة منهم و شكل منهم قوة حراسة الجيش و بنى لهم 

لملكه وهى مدينة سامراء، وقد نتج عن ذلك  مدينة و جعلها عاصمة
تغلغل نفوذ المماليك الٔاتراك في كافه الولايات التابعة للخلافة العباسية 

  .و من بينها مصر
ومن المعروف؛ أن أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية 

كان أبوه تركياً، فكان من الطبيعي أن ) هجرية٢٩٢-٢٥٤(في مصر
على المماليك الٔاتراك من بنى جنسه لتوطيد يعتمد أحمد بن طولون 

ثم ". سكان جنوب بحر قزوين"سلطانه، فأكـثر من شراء مماليك الدليم 
فجعل محمد ) هجرية٣٥٨- ٣٢٣(تأسست الدولة الٕاخشيدية في مصر   

بن طغج الٕاخشيد جيشه من الٔاتراك ومن الديلم، وقد بلغت عدة هذا 
  .رسه الخاصجندي عدا ح ٤٠٠.٠٠٠الجيش بمصر و الشام 

) ميلاديه٩٦٩/هجرية٣٥٨(وعندما فتح الفاطميون مصر عام 
كانوا في حاجة إلى جيش كبير يوطد أركان دولتهم فيها ويسهل ما 
اعتزموه من مد سلطانهم إلى بلاد الشرق، وكان جيشهم في بادئ الٔامر 

أما الدولة . مؤلفاً من المغاربة فأضافوا إليه في مصر الٔاتراك والٔاكراد
فقد عمل سلاطينها على ) ميلاديه١١٧١/هجرية٥٦٧(وبية في مصر الٔاي

جلب الٔاتراك إليها، وبذلوا الٔاموال الضخمة في شرائهم بغية الاعتزاز 
وكان أكـثر السلاطين الٔايوبيين استجلابا للٔاتراك الملك الصالح . بقوتهم

نجم الدين أيوب، وقد اختار الملك الصالح جزيرة الروضة لتكون مقراً 
اليك حرصاً على تحاشى أي احتكاك بينهم و بين أهالي القاهرة، للمم

وشيد لهم بها قلعة ليسكنوا فيها ولذلك أطلق عليهم اسم المماليك 
  .البحرية

وبمقتل تورانشاه ابن السلطان الصالح نجم الدين أيوب في عام 
ميلاديه ينتهي عصر الدولة الٔايوبية في مصر ١٢٥٠/هجرية٦٤٨

ر الدر السلطنة يبدأ عصر جديد هو عصر سلاطين والشام، وبتولي شج
، "دولة المماليك"المماليك الذين حكموا من خلال دولة عُرفت باسم 

وقد عرفت بهذا الاسم لٔانها قامت على أكـتاف فئة من الرقيق الٔابيض أو 
المماليك، وقد واجهت الدولة المملوكية الجديدة عدة أخطار تمثلت 

   :في

  الأيوبيون في الشام
كان أول الٔاخطار التي تعرضت لها الدولة المملوكية الجديدة 
معارضة الٔايوبيين أصحاب الحق الشرعي في ملك مصر والشام، ولذلك 
بادر الٔايوبيين بالاستيلاء على السلطنة بالشام، فاستولى الملك الناصر 
يوسف صاحب حلب على دمشق، والملك المغيث عمر على الكرك 

د حسن على قلعه الصبيبة، واستقر رأى أمراء والشوبك، والملك السعي
المماليك على أن يشترك في الحكم مع المعز أيبك طفل من سلالة 
الٔايوبيين هو الٔاشرف موسى حفيد الملك الكامل محمد وكان في نحو 
السادسة من عمره، على أن تكون جميع الٔامور في يد المعز أيبك، 

في الشام فاضطر المعز  ولكن هذا الٕاجراء لم يسكت غضب الٔايوبيين
أيبك إلى أن يعلن في جميع أنحاء البلاد أن مصر تابعه للخليفة العباسي 
المستعصم بالله وأن الملك المعز أيبك نائبه بها، ورغم ذلك صمم 

  .الناصر يوسف على المسير إلى مصر والقضاء على المماليك
خرج الناصر يوسف  بعساكره من دمشق يوم الٔاحد منتصف 

ميلادية ١٢٥٠هجرية الحادي عشر من ديسمبر سنه ٦٤٨سنة  رمضان
فلما وصلت . بصحبة عدد من ملوك الٔايوبيين بالشام في طريقه إلى مصر

هذه الٔاخبار إلى القاهرة أسرعت العساكر المملوكية بقيادة الٔامير الناصر 
يوسف حسام الدين أبوعلي إلى الصالحية، كما سار المعز أيبك إلى 

" كراع"، وعندما وصل الملك الناصر يوسف إلى قرية الصالحية أيضاً 
كان التفوق واضحا لجيوش الناصر لكـثره عساكره ولميل أكـثر عسكر 
مصر إليه، ولكن سرعان ما انتهى القتال لصالح الملك المعز أيبك وفرار 

وكان من نتائج هذا . الملك الناصر يوسف وأسر عدد من ملوك الٔايوبيين
أيبك على عزل الملك الٔاشرف موسى وانفرد باسم  النصر أن أقدم المعز

  .ميلادية١٢٥٢/هجرية٦٥٠السلطنة في عام 
ميلادية عُقد الصلح بين الملك المعز ١٢٥٣/هجرية٦٥١وفي عام 

أيبك وبين الناصر صاحب دمشق، عندما أرسل الخليفة العباسي 
المستعصم بالله رسوله للقيام بالوساطة بين الطرفين ونجح في عقد 

لح على أن تكون مصر وجنوب فلسطين وغزه والقدس وبلاد الص
الساحل للمعز أيبك، وأن تكون الٔاجزاء الواقعة شمال هذه المنطقة 

 نهى محمد نصر الدين أحمد
  كلية الٓاداب –الفرقة الرابعة 

  قسم التاريخ والٓاثار المصرية والٕاسلامية
  جمهورية مصر العربية  – جـــامعـة الٕاسكنــدريـة

spirit‐love‐N@hotmail.com  
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لملوك البيت الٔايوبي، وأن يطلق المعز سراح من أسره من رجال 
  .الناصر يوسف 

  الأعراب في مصر ةثور
ثارت القبائل العربية في مصر في بلاد الصعيد وبعض مناطق 
من الوجه البحري وقطعوا الطرق براً وبحراً فتوقف التجار عن القيام 
بنشاطهم، وكان الدافع الرئيسي وراء ثورة هذه القبائل العربية هو 
رفضهم الخضوع للمماليك لٔانهم من الجنس التركي وليس من الٔاحرار 

  .وتولى زعامة تلك الثورة الشريف حصن الدين ثعلب
بية بالقرب من ديروط وأقسموا يمين اجتمعت حشود القبائل العر

فارس فجهز لهم ١٢٠٠٠الطاعة والولاء لحصن الدين ثعلب، وبلغ عدته 
الملك المعز أيبك الٔامير فارس الدين أقطاي الجمدار، ولحقت الهزيمة 
بحصن الدين ثعلب وفر هرباً ثم طلب الٔامان من المعز فأمنه و استدعاه 

 ٢٦٠٠أصحابه وكانت عدتهم نحو  إليه وسرعان ما قبض عليه وعلى سائر
أما حصن الدين ثعلب فقد . رجل فأمر الملك المعز بشنقهم جميعاً 

أرسل إلى الٕاسكندرية وحبس بها، وفي نفس الوقت سارع الملك المعز 
بإخماد ثورات العرب في أنحاء البلاد وفرض عليهم المزيد من الضرائب 

تهم طوال العصر والمكوس ومعاملتهم بالعسف والقهر فانتهت ثورا
  .المملوكي

  الصراع بين أمراء المماليك
استفحل نفوذ فارس الدين أقطاي خاصة بعد نجاحه في القضاء 
على ثورة العرب وانضمت إليه المماليك البحرية فأصبح بمثابة ملجأ لهم 
يسألونه في حوائجهم ويكون هو المتحدث باسمهم مع المعز، وقد 

عن تصرفات أقطاي وحاول استرضائه اضطر الملك المعز إلى السكوت 
ولكن سكوت الملك المعز جعل أقطاي . فاقطعه ثغر الٕاسكندرية

يتمادى في تصرفاته وهنا قرر المعز قتله قبل أن يفكر في عزل المعز 
  .وتولى السلطنة في مصر بدلًا منه

أرسل الملك المعز إلى أقطاي يستدعيه إلى القلعة للتشاور، 
أغلقت الٔابواب وأمر المعز بالقبض عليه وقتله، وبمجرد دخوله القلعة 

فارس  ٧٠٠وانتشرت الٕاشاعات في القاهرة بقتله فسارع أصحابة في نحو 
ووقفوا تحت القلعة وفي ظنهم أنه لم يقتل وإنما قُبض عليه، ولكن 
المعز أمر بإلقاء رأس أقطاي إليهم فسقطت في أيديهم وقرروا ترك 

المغيث صاحب الكرك، ومنهم من القاهرة، فمنهم من قصد الملك 
سار إلى الملك الناصر صاحب دمشق، ومنهم من ذهب إلى الملك علاء 
الدين ملك سلاجقه الروم بآسيا الصغرى، وقد تتبع الملك المعز أيبك 
من بقى منهم بالقاهرة فقبض على من بقى منهم وقتل بعضهم وحبس 

  .الباقي وصادر أموالهم و نسائهم
يبك مدة، واستمر الحال على ذلك إلى سنة صفا الجو للمعز أ 

ميلاديه حين ساءت العلاقة بينه وبين زوجته ١٢٥٧/هجرية٦٥٥
شجرالدر، فقد كانت شديدة الغيرة على زوجها أيبك، حتى أرغمته على 
التخلص من زوجته الٔاولى أم ولده علي ومنعته من زيارتها هي وابنها إلى 

الملك بدر الدين لؤلؤ صاحب  أن سأم المعز من هذه الحياة فبعث إلى
الموصل يخطب ابنته، وذلك لكي يهجر شجر الدر التي ما لبثت أن 
فطنت إلى ما يدبر لها وقد ترك المعز القصر وأقام في مناظر اللوق، 
فبعثت إليه تلتمس منه الصفح عنها فاستجاب إلى دعوتها ودخل القلعة 

من ربيع ١٤قصر في في الوقت الذي دبرت فيه شجر الدر قتله بحمام ال
فثار المماليك لقتله ) ميلادية١٢٥٧من ابريل١١/هجرية٦٥٥(الٔاول 

ودبروا مؤامرة أخرى شاركت فيها أم على زوجة المعز السابقة وانتهت 
بمقتل شجر الدر، وانتقلت السلطنة بعد مقتل المعز أيبك إلى أبنه 
ن على، وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة على أن يلقب بالمنصور ويعي

  . الٔامير سيف الدين قطز أتابكا له

  الخطر المغولي 
أثار اسـتيلاء المغـول علـى بغـداد 
وقـــــــتلهم للخليفـــــــة المستعصــــــــم 

مــــن صــــفر  ٤بــــالله العباســــي فــــي 
مــن فبرايــر ١٠/هجريــة٦٥٦ســنة

ميلاديــــــــــة موجــــــــــة ١٢٥٨ســــــــــنه
شـــــاملة مـــــن الـــــذعر والٔاســـــى فـــــي 
العــــالم الٕاســــلامي أجمــــع، وبـــــدأ 
النــاس فــي الشــام ومصــر بالــذات 

ــــب وأن يح ســــون أن دورهــــم قري
الموقـــــــــــــف يتطلـــــــــــــب الاتحـــــــــــــاد 
لمواجهــــة تلــــك الٔازمــــة التــــي لــــم 
يشــــــهد المســــــلمون مثلهــــــا حتــــــى 

ولكــــــــن ملــــــــوك . ذلــــــــك الوقــــــــت
الٔايـــوبيين بالشـــام رأوا أن يتخـــذوا فـــي مبـــدأ الٔامـــر سياســـة مهادنـــة وملاينـــة 
المغـــول لعـــل ذلـــك ينقـــذهم مـــن أذاهـــم، فبعـــث الملـــك الناصـــر يوســـف 

ه إلــى هولاكــو يخطــب وده ويســأله أن يعينــه صــاحب حلــب ودمشــق بابنــ
علــى أخــذ مصــر مــن أيــدي المماليــك لكــن هولاكــو رد عليــه ردا جافــا يــأمره 
بالخضوع والتبعية دون قيد أو شرط، ثم بدء هولاكو غزو الشام فلـم يجـد 
الناصـــــر يوســـــف بـــــداً مـــــن مـــــد يـــــده إلـــــى المماليـــــك يطلـــــب مـــــنهم العـــــون 

  .والمساعدة
قطز إعلان نفسه سلطاناً على مصر بعد قرر الٔامير سيف الدين 

أن نادى بأن الملك المنصور على بن المعز أيبك صبى صغير لا يعرف 
تدبير أمور السلطنة وانه لابد من وجود سلطان قوى على عرش السلطنة 
ليقاتل التتار، وفي نفس الوقت اندفع هولاكو بجيوشه إلى شمال الشام 

دمشق فاستولى عليها فاضطر  فاستولى على حلب وقلعتها ومنها إلى
الملك الناصر للانسحاب إلى غزة وهناك أخذ جنده ينفضون من حوله 
وانضم بعضهم إلى المماليك فاضطر إلى أن يتجه إلى قطيا الواقعة على 

  .الحدود المصرية ولكن المغول بعثوا ببعض رجالهم فأسروه 
ميلادية أرسل هولاكو إلى مصر ١٢٦٠/هجرية٦٥٨وفي عام 

ب تهديد إن هي امتنعت عن التسليم إليه والٕاذعان له، فلما وصل خطا
هذا الخطاب إلى قطز جمع أمراؤه وشاورهم في الٔامر فاتفقوا على قتل 
رسل المغول والمسير إلى الصالحية وتناسى المماليك وأمراؤهم 
خصوماتهم السابقة وأسرعوا يتحدون مع  بعضهم كـتلة واحدة لمواجهة 

ومما يذكر في هذا الشأن؛ أن كـثيراً من . هددهم جميعاً هذا الخطر الذي ي
المماليك البحرية من أنصار أقطاي الذين كانوا قد فروا من مصر على اثر 
مقتله اخذوا في العودة إليها ثانيةً وعلى رأسهم الٔامير بيبرس البندقدارى 
ليساندوا حكومتهم وسلطانهم في هذه الفترة العصيبة فرحب قطز بهم 

  .لٕاقطاعات الكبرى لكبارهموأقطع ا
ونودي في القاهرة ومختلف مدن مصر بالخروج للجهاد في سبيل 
الله ونصره لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الملك المظفر 
سيف الدين قطز إلى ولاته على مدن وأقاليم مصر لٕارسال العساكر 

وتكاملت عنده  وسار قطز حتى نزل بالصالحية. تمهيداً للخروج إلى الشام
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العساكر فطلب اللقاء مع أمراء المماليك وتكلم معهم في الرحيل لقتال 
يا أمراء "المغول فوجد منهم تقاعسا ورفضوا الرحيل فقال لهم 

لكم زمان تأكلون أموال بيت المال وأنتم للغزاة كارهون وأنا ! المسلمين
لى بيته، متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إ 

" فان الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين
  . فاضطروا إلى الرحيل مع قطز

عاد هولاكو إلى بلاده بسبب وفاة الخان الٔاعظم مانجوخان، 
عهد .وجعل كـتبغا نوين نائبا عنه بحلب، وبيدرا نائبا عنه بدمشق

إلى بلاد الشام مع السلطان قطز للٔامير بيبرس البندقدارى بأن يتقدم 
فرقة من العسكر ليقف أو ليستطلع أخبار المغول، فسار بيبرس إلى غزة 
واضطرت حامية المغول التي تنزل بها إلى الانسحاب فاستولى بيبرس 
على غزة، وفي نفس الوقت سار قطز إلى بلاد الشام فلما وصل غزة 
 واصل المسير على راس العساكر المصرية محاذياً الساحل نحو
الشمال، وضمن حياد الصليبين بعكا ثم اجتمع بالٔامراء وحثهم على 

  .إنقاذ الشام من المغول ونصرة المسلمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجيش المملوكي بجيش المغول قرب مدينة بيسان في  التقى
رمضان سنه ٢٥موضع يقال له عين جالوت يوم الجمعة 

ميلادية حيث أظهر الجيش المملوكي ١٢٦٠سبتمبر سنه ٣/هجرية٦٥٨
شجاعة نادرة حتى يقال أن العسكر اضطرب في أول الٔامر فألقى 

وا " ه السلطان قطز خوذته عن رأسه إلى الٔارض وصاح بأعلى صوت
وحمل بنفسه على المغول وانتهت المعركة بانتصار حاسم " اسلاماه 

للٕاسلام والمسلمين ومقتل كـتبغا وفرار التتار من دمشق ثم من شمال 
الشام كله فاستولى عليه قطز وبذلك أصبحت مملكـته تضم مصر والشام 

  .كله
  

يمكننا القول أنه بانتصار المماليك في عين جالوت  ؛وهكذا
حصلوا على ما كان ينقصهم من مجد لا بد منه لتثبيت أركان دولتهم؛ 
ونسى الناس أنهم في حقيقة الٔامر مغتصبو العرش من سادتهم 
الٔايوبيين، ولم يعد الناس يذكرون إلا شيئاً واحداً، هو أن المماليك 

المماليك في الحكم إنما هو ضرورة لا بد  أنقذوهم من التتار، وأن بقاء
وفي ضوء هذه . منها للمحافظة على كيان المسلمين في الشرق الٔادنى

الحقيقة يمكننا أن نقرر أن موقعة عين جالوت كانت بمثابة الحد 
الفاصل للصراع بين الٔايوبيين والمماليك، فجاءت هذه الموقعة إيذاناً 

 .  نجم دولة المماليكبغروب شمس دولة بني أيوب وارتفاع 
  
  
  

  

  المصادر و المراجع          
  

 .١٩٨٢ابن الٔاثير الجزري، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت 
أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر    

 .  ١٩٧٢والقاهرة، دار الكـتب المصري، القاهرة 
الدهور، تحقيق محمد مصطفي، ابن إياس، بدائع الزهور في وقائع  

 .١٩٦٣القاهرة 
سعيد عبد الفتاح عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، دار  

  .  ١٩٧٦النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 
عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك، مكـتبة  

 .م١٩٨٨الٔانجلو المصرية، القاهرة 
تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، دار محمد سهيل طقوش،  

 .م١٩٩٧النفائس، بيروت 
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مِن ملك الملوك شرقاً وغرباً، الخان الٔاعظم، باسمك 
يعلم الملك المظفر .. اللهم باسط الٔارض ورافع السماء

أهل مملكـته بالديار المصرية قطز وسائر أمراء دولته و
وما حولها ومن الٔاعمال، أنا نحن جند الله في أرضه، 
خلقنا من سخطه وسلّطنا على من حل به غضبه، 
فلكم بجميع البلاد معتَبَر، وعن عزمنا مزدجر، 
فاتعظوا بغيركم، وأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف 

ننا وقد سمعتم أ .. الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ 
قد فتحنا البلاد وطهرنا الٔارض من الفساد وقتلنا 

فأي . معظم العباد، فعليكم بالهرب وعلينا الطلب
أرض تأويكم؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بلاد 
تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص، ولا من 
مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، 
وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال، وعددنا 

الرمال، فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا ك
فمن طلب حربنا .. تنفع، ودعاؤكم علينا لا يُسمع

ندم، ومن قصد أماننا سلم، فإن أنتم لشرطنا ولٔامرنا 
أطعتم، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن خالفتم 

فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم، فقد حذر من . هلكـتم
لخطاب، وأسرعوا برد الجواب قبل فلا تطيلوا ا.. أنذر

أن تضرب الحرب نارها، وترمي نحوكم شرارها، فلا 
تجدون منا جاهاً ولا عزاً ولا كافياً ولا حرزاً، وتدهون 
منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم خالية، فقد 

، وأيقظناكم إذ حذّرناكم، فما راسلنكمأنصفناكم إذ 
 بقي لنا مقصد سواكم


